
ألاجتطهـلام!روأنيأأقتوأثآإبرأهيماللهمنةف"

وتطبيقا،يهولمتهمقولائهلهالمعاز!ة،تنقعهلا

الأمناة.مريرمةيقتوبأمودفمأولهالمت!دة،

يعلاة!ديق،بتمويم!القانل!6الاقتواغملىةوكلل

آفرنعآيمطىوأة،اليهممىأديخاالنعى!لى

علىقثزقةألاققوأغكاةواةأبوي.ولامنهي!وب

اغسطسنجةمتل6ممينةووأياتفيئلثيهما

فياليهةهبماييفقلم؟نه6وفيوهماذات!

تاوتاواةالأهبيةالقيمةفيتتلاوياةلاروأيتيغ

6ـواعنن4الهعتصالاقترأءعةأنزياث!هافي

.شرقطوببروت...ببروت

بةوالرتلالتجريببين

عتالووأقيالأفق

إبرأهيماللهصن!

درص!بيعفيصل

إبرإهيملللهصن!ع

وشرهطبيروت...بيروتفيالسلبوجوةتتعين

وحدودالجاهز،النموذجغواية:التاليةالثلاثبالمقولات

الأولىالمقولةتقول.المقئدةالقراعةوتوليد،التربويةالرواية

نادون،مختلفةبأشكاليإنتاخهيعادروانينموذحبوجود

تلكمعالأولنالنموذبخوجاعشيذأ.الأصليةبنيتهمنيخسر

بنيةعلىمعوخمبمايوميبماحياهظاهزاقامتالتي،الرائحة

جاعتثم.الأرواختطايىدالحضوركليةسلطةقوافهاعميقبما

ا!ثرمستوياتهاحدالىالنعوذجلترفعاغسطسنجمة

إنتاجه.اعادةشروطمقذنةجمالأ،

"...بيووتلابيروت

الذيالروانيالععلعنصورةبيروت.ـ..بيروتتشكل

لأنهئفلح،لملكئهشتقه،الذيللنموذجإنتاجإعادةحاول

الروايلأ،فلهذهمجزدة.فنيبمابتقنيبمالحتفيالمشخمنيهفش

والبنيةالمغتريث،اليوميةالحياةراويلغيرها:ماشكلانيأ،

الروانيوالفعل،عليهيتحركوماالسطختخكمالتيالعميفة

لافلئها،ذلكومع.للسابقينللمستويئنوحدةيترجمالذي

"النموذجلأن،ابراهيمكتبهماإلىنوعيأجديدأتضيف

الثلاثةالستوياتتوحيديستطيعلنفيهاالماثلالجاهز"

إليه.المنتسبة

فييعكسالذي،الشاهب-بالراويالأولالمستوىيتعئيئ

قزجغوكأنهيرا.،ماإلىويختصرهاالمدينةوقانغمسار.

وبسبب.عنهوتفيضنتتجاوزهلوقانغمراةلاللوقانعموضوعي

لاالشاهدفإن،والمدينةوالشاهدالراويبينالمضطربةالعلاقة

باختراعيقومبل،يعرفهالاالتيالغريبةالمدينةوقائغيسرد

يلجط"،!الحقيقةبالإيهاماجلومن.معأووقاثعهاالمدينة
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الوجهمتمائلةشخصياتءذهنيبماإلىمختلفأ،مكانهفيالشاهد!بنيةوهومر؟غيرإليهزكنالذيالنموذجإلىالرواني

فلا.لامكانيعلىمحيلةبمكانهاالوئيقةوتتشئث،والروحالأوكالمستوىيذعمثلنيأمستوىالروايةتعطيالتي"الأعماق

توثيتيإلىيردللروائيئللفعلولا،الروائيالفعلئسعفالتوثيقالمستوىففي.المدينةيعرفلاالذيالراويسنكويضيء

كيالآخز،منهماكايفكلاو،المستويانيتفكك.بهمرتبطاليوميةالصوريسخلالظواهر،سطحعلىالراوييقفالأول

مجزوعةبوليسيةروايةقوافةمختقبئروانيفمليإلىيفضيا،ويضئئويفسسدليشرخالثانيالمستوىويأتي.المتواترة

.المتكاثرةمآسيهاوعنالحرباهوالعنالجذورمنبئةالأطرافتسقعمدينةئنتجالتيالاجتماعية-التاريخيةالسببيةحاضنأ

الفقير،التصؤرفي...بيروت،بيروتروايةتبدووقدعنشكلانيا،،الأولالمستوىيعئر.انفيوالأرواخالأجساذ

الحكمهذاولكن.إبراهيمحفقهالذيالمبدعللتجريبنفيأتوارنهلحن.اليوميةالحياةفيالقيموانحلاليالنهاررخاوة

!غوايةيصمنالسؤاللأنتمامأ،خاطنالتاريخ!روحاستحضارإلىيذفعهالقلق

الطليقالتجري!تلاالجاهز"النموذجفيالرواذيعليهاعثرالتي"،المريضة

ولأن.مبدعأفنيأنموذجأيخلقالذيالطويلالسياسيئوالتعليقالتاريخيالتوثيق

هدفهايمكنالتيتلكهيالبنىافضلولذلك.اليوميةالصحصبهماتبخللااللذئن

سيتمسكإبراهيمفارجديد،منوبناؤهابتاريخيشيالذيالصور""ارشي!يخخضر

لاحقأويعطيلاالتجريبيالنموذج"بداخلفي،ءروايةفتأتي"هجيناجتماعي

.اتذهوكبيرأعملأومخرخة،ثالحرباسيناريو)ء:فهاقواا،يبماروا

العربية"الحرباسبابئتكثصسينمانية

"شرف"المتعددةواشكالها"لبنانفيالأهلية

مسألةدروت...ددروتتطرحتعددأ.تقللاالتيوفضانفها

انهاتظنالتي،المجردةالروائيةالتقنيةالأضز!رواياتهفيإبراهيميستولد

سرو!غدىتب!يلى!دون!للتطبيققايدةةاليوميةالحياةمؤكدأ،اليوميمنالتاريخي

التي،شرفروايةاما.مختلفةازمنبماولاالأخ!ا!ياتيجتاحكئيفأمستوى

ءت--..ء.ء-،،بيروت..بيروتفياما.غيرهإلىيحتاج

لدبلالبنالببىفتطرحلجعيلهقضملهلبياةدإعاآاإ؟"ييراونحتاالو)تنم!عبإلىترتاحبلالفنينموذتجهاتبنيلاالتي

التي،التربويةالروايةحدودعنوائها:والتاريخالبشرعنبديلأقاصر%يبدواليوميفإنجاهز،ذهنئنموذخ

فق!.انفيوتزجمهالواقغ-حصلابةيتوشل،الملأمحوهشنذاتهفي

فييتكشئف،العالممنفكريأموقفألرلئحةلتلكتضمنتصرومعرضوالصحفوالسيناريوالأرشيفمنمفقودة

لاحقبمارواياتكحالمختزلإجائهالجملبماالناطقالصمتالوانيةللكتابةيفتحالذي،النجيبئالتجريبئيأخذلا.قديمة

البشر.السنةعلىتضتعهولاالرواذيةالبنيةفيموققهاتمطيكانتفلذنءالموعودةارضهاإلىالروايةبيب،جديدةأفاقأ

نابنيتهاخلالمنتئطقالتيالرواياتهذهوئظهرفيهاتذوببوتقةالكبرىالفهصنعرواياتفياليوميةالحياة

بل،الروانييستعملهاالتيالمواذفيتوجدلاالإيديولوجياجموت.جموتمض!ياتفإن،الروائيةالمستوياتجميغ

!لى!ي!لأالمواذتعطيالتيا!فنيةا!يرورةفيالموقعتخطئمتوازيةمستوياثأنهاايبذاتها،مكتفيةتظل

الفهصنعيذهبعام!ايديولوجياإلىتشيرادبيبماايديولوجيافنيأاقتراحأالوثانقيةلا!الموادتبدوولذلك.فيهتلتقيالذي

بخطابضاققدكأنه،جديدةكتلبيبماارخيإلىشرففييبدومابقدر،ودلالةشكلأيعطيهروانيفعليعنيبحثمجزءأ

يقول-كيمبلشرة،الروائيئإلىبهاوعهدالروائيةالبنيةفييدورفالراوكلب.إليهيحتاجولاللثانيموازيأالأولالمستوى

مكر!ون-يهجووكيقي،انيرد!هـا-!اخببوضوحيمتثلونببشبىأوعنها،المجزدالتاريخيبتوثيقهويلتقي،المدينة

بالتسفيه.جديزانهيعتقدماقناعباولبمالمطلوبةالعلاقةوعن.الحياةواقعإلىلاالوثيقةقولإلى

الكامك،الوضوخيثشئديائسبئبعن!وتنتهيالأ!رتبدا،ذهنيةشخصياثتصدرالفعليةوالحياةالهامشيةالوثيقة

حركةعلىالوضوحتوس!ويفرض.الفنيةبالاتمكيلأتويضيق!تاريخعلىوتحيل،الكاذبةوالمواعيدوالفعل!القوليمتماثلة

الذيالمستقببالإنسانتبدافهي.منطقيأشسطسلأاورايةالبشزمصائرفييتجسدفعلنتاريخمبعدةهـمنعلىمختزع"،

آلمقلفيهيشلبشكلالمأفونالاستهلاك!ضصاغهفييتجممئدالروايةفيالتاريغكانإناخر:وبمعنى.المتعددة

فيالفرذانسجنالذيالمجتمعتعيينيأتيئمئموا!حا!."الوثيقةضث...جموتبيروتروايةفإنالبشر،مصانر

لسخنوإنه.حآهالمجتمعمجازالسجنليصبح،انحطاطه.والتاريخالبشرعنبديلأ"المختازة

فيهمابقدرالمجتمع،اعرا!ولاالسجنقواعذلهليستغريبئ،،يلتقيانلااللذئنالروائيئن،المستويئنبينالعلاقةتحذد

سجيناوينتظرقا،رغببماسجينفردمكل.وروخهالمعتقليمناخ-الراوييقف.الروائنالفعلوهو:،الثالثالمستوىمصيز
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عالتمالروائنيصفجديد.منعوذتهاوينتظرشهوةءتذؤقها

الأسماءفييختلفونبشيعلىالموزغ"الميتةالأرواح،ء

الأسبابشرحإلىمباشرةوينتقل،القيموط!فيويتساوون

سؤاليفيمقدمتهاتجدالروايةكأن.الأرواخبذدتالتي

فيواضحةالإجابةفتلثيالمستقبئ؟الإنسانهوقنجوهرفي:

الفقيرةولغتيماالضيقةوأحلاميماوعائليهالمستقبحياةوصف

اللغةبقايافيالغائصتئنواذنئهالمخازنإلىالمشؤدتئنوغئنئه

ماعنه:ينفصللاسؤالالأوكالسؤاكيتلوثئم.الكلأموفتات

إجابئهوللسؤالوالجماعيئ؟الفردفيالاستلاباسبابهي

الثانيةوتعطف،السلطةعلىالمالسلطةتغطفالتي،المنتظرة

منتشتقانإلى،العولمةعلىوالأخيرة"،"الخصخصةعلى

السجونتتكاثر.الانحطاطاشكالكل"المتأمركةالعولمة"

ترعى،منسيمهقليكئمإلىارتذالذيالسجينقامةوتتضاعل

أبدأ.تزوللاالتيسجوتهوترعىزوانهالسياسيةالسلطة

سؤائهاالإجابةويتلوإجابئة،المنطقيالسؤاكتتلو

الروايةالمتتابعةالأسئلةتوافق؟العملماالمنتظر:المنطقيئ

افعلأ،بالفعلوالإيحاءوالشرحبالوصفتقولالتيالتربوية

يوافقومامؤجكة.رغبةينتظرمرغوبأفعلأامكانممكنأ

صلابةتشرحإنماالتيثبمرف،فيقائئمالتربويةالرواية

اخلأقيأ-عقلانيأزمنأتبلغحتىالبشروهشاشةالسجني

ويساذل،الضائعةالروخويستنهضالغافية،الذاكرةيوقظ

قاتلثكلماالتيالأمةروخويحاور،المبعثرةالوطنيةالهوية

حكماءيرى)كما"القتالرذيلة"بسببلا...هزائمهازادت

يحو!لونالذين"السلطةاءتخاربسبببلالمتأخر(الزمن

ولهذا.الأنيقةالعواصيمابىصدةءفيالىالوطنيئالدمفائضن

ئستهكطويل!تحريضيئخطابلبنييماموازيةشرفبنيةتكون

ئشفيبماالإيحاءالىوينتهيالمريضةالأمةاحوالبوصف

ئضاذلالتيالأسبابشرحفيئسهببأنبعدالنفوسن،

السجوتوئكاثرالكرامة

نادونالروائييوخدها-ثلاثبئىعلىشرفتنطوي

التحريضيالخطاببنيةتوافق-،بتوحيدهاالروايةترضى

ويملي.والنتائج،والبراهين،المقدماتهي:البنىوهذهالمباشر.

يهفشوأنالتحريضبنيةيوطدانالرواذيعلىالوضغهذا

والتدقيقالوصففيئسهبانايالرواذيئ،القولبنية

متماثلةشخصياتيإلىالرواذنالفعليختزلوانوالتحليل

اول"لاقسمالىالروايةتنقسمولهذا،.الدلالةوفقير؟الحركة

المريضنالجمغيصفاو،الجمعبصيغةالمريضنالمفرذتصف

البشزققذانبعدالحالثنبينفرقولا-المفردبصيغة

ليسوهو،الثانيالقسئمويحتوي.بالأقنعةواكتفواوجوفهم

على.بيروت،.عبيروتروايةفيالتوثيقيةالنواةعنبعيدأ

)القصاصات("،نصيفبطرسرمزي"اوراقاوئهما:عنوانئن

ئنتجالتيالسياسيةالاقتصاديةالا-ليةشرخالرواذيةووظيفئه

الثانيوالعنوان؟المتخلفةالبلدانفيالرثةالراسماليةتبعئته

الانتصارذكرىبمناسبةاقيمالذيالعراذس!عرضهو:

رمزيالدكتوروأخرجهاعذه،7391اكتوبرحربفيالعظيم

المستحيلوالحوازوالتحريضنالنقذووظيفئة،،نصيفبطرس

كالأول،لهعنوانولا،الثالثوالقسم.والرعيةالسلطةبين

استقزوأدمنهالخرابئارتضىقنيلأنياذ!بىامليعنصورة

رجعة.بلافيهالخرالث

وتئسجهاالخارجيةمراجغهااغسطسنجمةتجعع

وهذا.جديدةدلالةويمنحهاصياغتهليعيدداخليمرجعفي

واحد/نحيفيالمتعددةالنصوصنيوخدالرواذنمالتحويل

بالتعدديحتفظالرواذيالتحويلوكأن،الدلالاتمتعدد

غيرنصوصيجملةالنصفيئدرجحينبهيحتفظ:ويتجاوزه

روايةلكن.موخدةكتابيةبنيةئنخرحينويتجاوز.،متجانسة

فنصوصن؟اعدحكرذجمةحققتهملتحققلاشرف

بنيتهاعلىتغثرولاوتتجاورتتراصفالمتعددةشرف

نادونالروايةمنالثانيالقسمحذ!يمكنولذلك.المحتملة

سبقهمامعيشئىلاالقسمهذالأنشينأ،بنيتهامنتخسر

تكتفيانالروايةبإمكانإنبلموخدة؟بنيةيتلوهماومع

القسمئن،بالضرورة،يستدعيلاالذيالأولبقسمها

الروايةنصوصأنالحذفهذاإمكانيةوئبئيئاللاحقئن.

لاالروايةخلربخذلككانتلاقتفإن،تلتقيولاتتوازى

المسكوبئالرواذيمشيذةإلاهذا؟الرواية"خابئوما.داخلها

توافقه،جديدةروايةينتظرالأبعاد،متعذيىاجتماعيبخطاب

ما.مكانيفيتنتظرهمختلفبماروايبماعنيبحثاو

"و"بيروت...بيروت"شرفيبين

فيسبقئهاالتيالنواةشرففي"المعرفية!النواةتشبه

لسياقاتضيء،نيةلثاكا،لأولىفل..بيروت..بيروت

كمافعأهافيستمرالرواذية،الشخصياتتمممنولاالاجتماعيئ

إلىوإضافةيملإ.لاالذيفعلهاانتظارفيتستمرأو،كانت

،شرففيالرواذيةوالشخصية"الوثيقة"بينلشاحبةلالعلاقة

تكتفيالروايةكأنالمصير.شاحبةذاتهاالشخصياتفإن

اندثارإلىترىكطئهااو،الشخصيةحياةمنزمنيبمقطع

لاالرواذن،الشخصيةمسارفييتحققرواذيأ،،الشخصية

تكتفيشرفولأن.إليهيشيرالذيالعامالفكرفيالقولفي

مكانها،في!الثانيالقسم"شخصيةتتركفإنها،العامبالقول

تكتفيمثلما..ءالراويمصيزومهفشة"!الوثيقةبمكتفية

ئرى.لامكانيإلى"!شرفشخصيةففصدة،بالسجن

لا...بيروتوبيروتشرفبينتشابهاوجهوجودإن

إشكاليةتطرحالثانيةفالروايةقما.إشكاليتئهمابينيوخد

بينما..مجؤدجبشبمإنتاخهيعادالذي"النموذج"غواية

"،التربويةالرواية"موضوعإلىالأولىالروايةإشكاليةتذهب

بتفسيرالقاذل!المباشر*الاجتماعي!الخطابروايةأو

الخطابورواية.عليهاوالاحتجاجالسلبيةالظواهر

انزياحاتيفيتتشكلاليطأس،عنفإلىالمشدودةالاجتماعي،
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النجد!عالمالىدخلففير..عليهيبدوعمامختلفالأمرالعاريوالواقغالتأويل،مكانالتفسيزفيهايأخذ،متعددة

منهودخلبينما،والاستسهالالتفاؤلبابمن"المستقيمالروايةكانتلوكماالإيحاء...موقغوالتلقينالمتخئل،موضغ

بابمنايالياذممن،والعنصالمبدغالتجريمثقوافهذاتيبابكانجديدنصنإلىمتحؤلةالرواذية،علاقاتهامنتخففثقد

روايةيكتبلاالفهصنعفلنولهذا،.مختلفتاريخيئشرطله!!هيصلولمخارتجهكاناووغاذزة،الروائيالحقلفي

بوعيهمؤزقأ-ايضأيقومبل،فحسبتجريئهابهاقكزهعا:اساسيئنعنصرئيئالروايةهذهوتحتضنبعذ.

الأ!بيةالكتابةإشكاليةمحذدءهوسؤاليبطرح-التاريخيوالرسالةا!الوضوخيلازم.المعرفةوفاعليةالوضوخ

تقزر،اشكاليةوهيالتابغ؟الاستهلاذيقؤضمهمجتمعفيللروايةيؤمقكي،الشخصياتوخطافيوالحوازوالموضوغ

لألق،يوافقهد!ائيأنصأتاريخيزمنيلكلانضمنيةبشبمال!اننويسعى.والهدفالغايةووضوخالتفسيروضوخ

نصنالىينتسبلاالرواذيالنحن!!ء3-د!!كدها،عحلهعناصرعلىالسيطرةإلى

النمىآلذاجتملمجي!بل،آمكتوب*)31!الوحيد،صوتهالىالععلاصواتمختزلأ المبدعالتجري!منلالأمقفلأممعي!اقفه،ظ!3،ع!(/3؟!ءكأ!في!!داخلالوحيدالصوتنشرعلىوعلملأ

ء..?م!!ج9إليهينزعماإلىينزعوهو.وخارجهالعمل

فييغاييرجديد،نخراخر،باباوفاتحا!ادلمابراد!ء!مكاأ؟!المضقرة،(المعرفة"فاعليةمقولةعلىاتكاء

المقترخالنضقويتمب!الممعألرلسعائحة!لا3!*!!وتمذبوضوبمالفنيالعملتهنبلمنالتي

،+!""!/!!!*لأ؟!إلىمتطقعة،وضوحأاكثربمعرفبماالقارئ

ئعصمهاغلىلمتحلعض!اخامجاالئمىمحتلمة،!ك!!!!!4بزس!ثيهبم!3ترلمبر!3!سؤئج*ح!كا؟!لم!أ؟3.قراءةمنلاكثرفيهمكان

الدالط.لالصمل!/!!!كأ!كبم/،و!لم،
لأرو!3ع1!؟ولاللالتباسفيهموقعلا،"شفافينصن

المعارقثفيهتجتضعكتابيأغلافأالروائي/!9!!2!*!!!+9\3!3"!5أ)الاجتعافيالخطاباءدوايةكانتإن

ث-!وقي!/م!!ء\لح؟-والوضوحثنائيةمنتتخذالأبعادا،المتعدد

عية،والاجتملوالاقتصاديهالسياسيه"*ر؟لم*؟(ء/"!*!!!!؟9/!!ء،لملمىبزالا-؟*-ا!ائئةفإن،لهامرجعأالمعرفةوفاعلية

الروائيةالشخصياتيحولىالذيالأمر3-كاءص!3"*3؟لم!!3!9،9

فكريةمقولاتيإلىترداقنعةإلىءخ3*!"لحكا*!.نن!غ،+!بر"برال!!هواخرمرجعابدورهاتتوسئدالمرجع

...-.-!-ع"كاء3!ص!!!!"!7!سكاء!!*!ءكا!.وو*!ص!صبر،كل(-"!!-!جو،أدواتهكليستنفرالذى،المستقيمالوعن
مإلى،هداوبسببباسممرار.سجاورها:"لرلىال-

جلاصنئقصدلاشرفشخصياتبنيةوتهفشال!تحريضبةتوطدالزائفالوعيهونقيضيوعيمواجهةفي

مابقذرذاتها،فيلهااهميةولا،ذاتهاالروائيا!ولالعقييمالاستهلالبمجتمغلهيتيحالذي

"حقائق،اكحاملأتكونكيئقصدالرغخوعلى.مختلفةاتجاهاتفيالتمذذ

هذافيالرواذية،الكتابةتغدو.وغيرهاوسياسيبمااقتصاديبماالوعيمقولةفان،المصرفيالروائيهذاهدفنبلمن

موقفأاوالأبعاد،متعديىاجتماعيلخطابموقفأالتصور،يمسنمغقدئن:سؤالئنتطرحالأدبيةالكتابةفيالمستقيم

وتخطئ،تارةلهاالموخدةبنيتهاغلىتعثرمتعددةلخطاباتفيالالتباسمعنىثانيهماويقارب،الأدبيةالمعرفةاحذهمل

اخرى.تارةالقصودةالبنيةالعرفةتساويلا،موضوعيتهارغم،الأدبيةفالمعرفة.الأدب

الإيديولوجياسيطرةالمعلنةالرواتيقصديةتفرض-بحقلالىوتذهبالأدبحقلتفجراناوادتإذاإلاالعلعية،

الشخصياتفتخترقكلها،الروايةعناصرعلىالمباشرةالىيشيربل،مباشرةمعرفةئنتجلاالأدبانذلكمغاير

للروائيالكليالحضوزموكدةالروانية،والحواملواللغهوبددنان.فيوالإبانةالإيحاءمعتمدا،المعرفةمنشكلي

به.يقولالذيالكليالموققث"الئى،يلفنبليغيبلاالذييستطيعلاان،فيوالخخمثالكش!وقوافةالإيحاء،عنصر

مكانإلىرحلوإلأ،عليههوماعلىيظلانالأدبيالقوؤ

اثتعريفصلحولإلىلادرلعغناصرفلدقلعلسابابعالنصىإالروائالنصىللقراءةنقضنوهو،الالتباسبسؤاليتعلقفيماأمااخر.

روحةء.مانهالعملالتباسأنمؤداهاخرقوؤفله،الئآدالوحيدةالشفلفة

برسمت..رتعدديةلأنتجذلي؟،شرطهو،شفافيتهعدماي،الأدبيئ

الواقعسمحاكلةالشهيركتابهفياليرباخايرجم!جمل!ا!ممل.اللا!قةقراءاقبتج!دتسمحلهالمكؤنةالمستويات

اليومي.للواتعالحديهقالمعللحة5:الغر!ادثيتصورهكملء
...وهوبانتهاذها،ينتهيالقراعةبعدكلهمعناهيعطيالدي

%ئهللوالوجودجتمالأشكاليه!ثرمستوع!البش!اخثب!ايردهدسعتص!ااااممعودضأنجمةالكبير:ععلهفيالفهصنعاعطا.مانقيضن

ائملمالمج!فيالعويضةاليوميةوللأحداثالشخصياتو!مبئ..!ا!ة.اخرىإبداعيةأعماليوفي،اغسطس

هي،هذ...اخرىناحيةمنالتاويخيةللخلفيةواضطرافيصر،المعلللتاريخ:المفارقةمنقريمثهومابراميملالفهصنعمسارفي

الواسعةالصورةانالطبيعيومن.الحديثةقعيةالولالسمننعتقد،فيعلوعاد،ويشنكره،!االمستقيم*النصنيغايربعاابداغهبدافقد

دهذاجامعتعبيراجلمنمطردنحوعدىتتوطدكانتالنثريةللروايةوالمرنةفلن،ذلكومع.منهيبدالمالذيالنمنالىزمنيبعد،ظاهريأ
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كتبهماعلىروبنريجينوتعققالعناصر")1(.منالكبيرالقدر

منالأعلىالحذداخلهالواقعيالنحن!يضع:فتقولأورباخ

نا،الطليقتجريبهافي،إبراهيمروايةتحاول")2(.زمنهاـواقعا

الأعلىالحذوالعناصر!منالكبيز"القدزسطورهافيئدرقي

ئقصي.وزخمهالزمنبهذاالتنديدوجهةمنزمنها"،واقعمن

إلىمباشرةوترتذ،البسيطةالمحاكاةؤفتم""التجريبكلمة

وبريشت.بلسوسدوسوجوهيمااخزليسأدبيئتجريبيئتاريخ

منظورعلىبلمدرسبماعلىيحيللاالتجريبفإنذلك،ومع

بينكمتحولييعتنه،زمانهمتحولاتفيالنصنئدرجتاريخيئ،

وينجزالتجريبيئالمنظورإلىينتميوإبراهيم.اخرىمتحؤلاتء

معرفةومنالمعرفةتاريخمنيشتقهبه،خاصأأدبيأتجريبأ

تنذدالتيالناقصةوالإنجازاتالإبداعشئكلهويهئئ،التاريخ

ومنها"،ناقصة"إنجازاتان.فيالمسيطروبأدبهبالواقع

بهايلحقانقبلالجديد،عنالبحثفضيلةتزاملهانرف،

يرىمنظورلكلسابقةتظلانهاذلكالأدبي!؟"التفككسأت

المتحركة"التيالعناصريرىولا،بذاتهالمستقلالمتوفمالنص

لاحقة.لحظبمافيوتلغيهلحظبمافيتبنيه

ثاللجنةو"ل"اغسطسو"نجمة"لرائحةل"تلك

بشبممنهاوالمذخرة،ابراهيمالفهصنعاعمالتثير

محمودينهيالمقئدة.القراءةتوليدهو:ثالثأموضوعأخاصن،

دراستةلهزيمةولالرفضثلاثيةكتابهفيالعالمامين

اترااكاد"ولهذا:التاليةبالسطورلرائحةلتلكعنالقئمة

المتروامحطةللىاتجهثاـثم:تقولالتيالرائحةتلكفيالأخيرةالجملة

السذمنطقةإلىالمئجيماالقطلرمحطةإلىاتجهثثمهو:اخرنحبىعلى

بالتقدير،الجديزاجتهاذةالعالم!للأستاذانومع")3(.ليالعل

الإنسانحركةرتابةعنالمعئرة،الروايةفيالإيقاعرتابةفإن

بينينوسالذيالإنسانانوهواخر:بشيءتقولالمقئد،

الضيتيبالكانلصيقأيظلضيقأ،اكثزوخارجضيق،داخلإ

ويعودجديدمنالمترويأخذقدهذا"الإنسانأنايله؟المتاح

بيته!الى

فني!ئيئوحدتثنطريقعنالشكلهيمنةللرائحةقلكتؤقن

جميغيحكمثاببيقاعكإ،لامتكافئبشكلي،إنتاخهمايعاد

الداخلبثناذيةالأولىالوحدةوتتمثل.الروايةمستويات

بثناذيةالثانيةالوحدةوتتجشد"المكانيبالمعنى،والخارج

الوحدتانهاتانتعطي.النفسيبالمعنىوالجواني،الخارج

قاطعتثنثناذيتئنإلىتحويلهمالكنالداخليئ،توازنهاالرواية

علىكانلوكما،الروايةتقرر.لاتوقعكلالقارئمنيختلس

مستسلمأ-وئنصتالذاتيةتوفعاتهمنكليأيتخقفانالقارئ

5.وللملحس!+،36":57ء،،6ـةأ3،ل!3الأل!3+،*.لأ6!3أ91.3ل!ة.".4"7.-1

"ألأهول:لأع3ا*حأ،لا)3حأءهثها*أ3،ع،لأ،!،5،؟هه!أ!3.ل89ل!،م.273.-2

ا،العربيالمستقبلدار،والهزيمةالرفضثلاثيةللعللم:امينمحمود-3

.231ص،بقلسلاالمصدر-4

اللجذةوتقتفيءنقصاندونمنكلهالقوكتعطيروايبماإلى-

سيطرةومعلنة،والقذارةالنظافةثناذيةمؤكدة،ذاتهالمساز

عنالروايةهذءنهايةتكونلنولذلك.النظيفعلىالقذر

يلغيانالنظيفعلىداممااحجية"نفسهاكلالذيالرجل"

ازمة،على"الذات"أكلينطوياخرهشيءإلىويتحوكذاتة

ذلكاستسلامه؟اي،ذاتهتحويلطريقعنالمأزوئميتجاوزها

ولنالآخر.لقانونواعتنانالذاتيللقانوننبذالذاتتحويللأن

الثنائياتقاعدة،البهيمعمارهارغماًغسطس،ذجمةتخالف

...وشراستهوعطالتهذبابهفيالمرذيتحتضنالتي،القاطعة

أبدأ.الغاذبجمالهبسببلامرئيأيظلالذي،الجميلواللامرنن

نجمةعن،لاحقةملاحظةفي،العالمامينمحموديكتب

نقرا:مااكثروما.النورهاـواطفانقراماأكثرماهولكن:اغسطس

اـمراةمثلأ:ا...الظلامفيانتكلماوال!لامهفي5نتحركاواالظللأئميسود

النوزيهرباـ،...")4(.ال!لامفيمشينل،الظلامقيالمسكندخلنلسوداء،

الراذحةامامالذكيةللرائحةتتضاعلمابقدر،الظلامسطوةمن

الهاذلة.القذارةظلالأمامالنظافةرقعةوتنحسر،الفاسدة

وينخي،الالتباساثاركلالكاملبالوضوحالتمسليضحي

قليلإلالقارذهيتركلاالكاتبلأنمحتمل!توقعطبعيدأ

معأءوالقارئالراويتوقعاتسطور.فينجقغانبعد،لقليلل

إلىهذ.،السابقةالثلاثرواياتهفي،ابراهيمنحنيلتفتلا

بلمغاير.شئىلهحوارأمقترحأ،القارئمعالمباشرالحوار

النصوقولالقارئبينالمباشرالحوازالمقترخالحوازينفي

متعددةبنيبماإلىوينقله،عليهمزيدلابوضوحمعطىوهوالأخير،

النصوصحواريتأملانالقارئعلىيكونحيث،النصوص

الصادرالمفترخنالأخيزالقوكلا،الفنيالعملشكلتالتي

الأسرلغةيتأملانثحةالرلقلكفيالقارئفعلى.عنها

تتضاعلاناللغةعلىإذ،الصامتةالمغتربةالروحولغةاليومي

تصحوحينطريةتستيقظأنوعليهاحاملها،كيانيتضاملحين

عالمإلىالقارئبيدفتأخذلللجذةاما.الروح

ثم.!،..الئطارة،السيجارةالكوكاكولا،،السامسونايت"الأشياء:

عالمإلىوصولأالأشياة،تحتلهاالتي""النخبةعالمالىتنقله

متعلمأقارذأتنتظرالمتكاملةالعلاقاتمنجملةثمةالبشر.

طاعئهوتمذه،العلاقاتربطعلىثقافئهئسعفهمعأ،ومطيعأ

منالرغموعلىاخر.قولأإليهيضيفلنالذي،الروايةبقول

اغسطسنجمةبهعاتصوغاللذينالبليغينوالإحكامالدقة

ا!ثرالنحنبالقارئعلاقتهافيتبقىفإنهاالرواذية،علاقاتها

مراكمةعنفيهاتخفىالفهصنعلأنلاوتسامحأ،حرية

الموضوعةالنصوصجملةلأنبلالتطرف،حدودإلىالتفاصيل

ان.فيعليهوتتمردخالقهامشيذةإلىتمتثلروايةئنشئفيها

".
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السوالويقول؟القليلقليلإلاللقارئتتركولاكفهالرواني،الأزمنةجميغوتحتضنحاضوزمنعلىتتكئالروايةفهذه

روايةتستطيعهلوالاستبداد:بالديموقراطيةعلاقةوله،الثانيرئيسيموضوعمعوتتعاملافكنة،إلىيتحولمكانفيوتدور

المنطقيئتجانشهاتحفقأناشكالهكلفيالقهرتستنكروالحريةالفنعلىعلأقاتهاوتورع،المواضيعمنجملةتقمطه

والاستظهار؟التلقينثنائيةعلىذاتهاتبنيوهيوالفكرك!المكانيةوالآثارالتاريخومكروالتاريخوالاستبدادلسلطةوال

المختلفة:علاقاتهافيالروايةبتاريخيةالثالثالسؤالويتعلق.وقضولانشأوهاالذينبالبشرتهرأالتيالشاهقة

فهل،التاريخبروحمجبولة،النبيلبالمعنى،الروايةكانتإن

واثاببنموذجعلىمعتمدةالمتغيرةروجبماالتقاطعلىتفدراللاحقةبماتلكتلولبقةالسلتبللكتللبين

؟الثباتمنيقتربنموذحعلىلوركالسابقةالرواياتكانتإن

الأسنلةفيقانمةالقارىإشكاليةتظلولللجنة!،اغسطسونجمة،الرائلة

منجزءالروايةقراءةلأنهجتمعة،اخر،بابألهوتفتحبابأالقارئوجهفيتغلق

منجزءالروايةكتابةانمثلماكتابتها،إلاللقارئتتركلااللأحقةالرواياتفإن

ءللنصإيزر:الألمانييقول.ايضأقراعتهابنصوصهاروايبماكرتحتفظ.المتثلةالقراءة

لن.والجملبالغنيندعوهملانيعكن،قطبانالأدبنبل،بعضأبعضئهايضيءالتي،المتعددة

الفعلهولنوالجمل،المؤلفنمنهوالفنيالقطبالمغتردثالفرذيمشي.يجبممااكثزيضينها

منقإن،القطبيةهنءوبسبب..رئالقليحفقهالني"إخبارية!وثيقةإلىيصلانإلى،متلعثمأ

متطلبقأيكونانيمكنلانفسهالعملانالواضحإلىبدورهاوئفضي،تلعثمهسزتكشفأولى

مكانقييقومانيجببل،تعيينهمعادالنمنمعوقنالأخبارتلعثتميفضح"اقتصادفي"توثيتي

شر!النص!فجوات"فا!ئنينء)1(.ملينالإضاءة(االوثائق"تتبادل.إليهايستمع

لا"نصخلافعلى،منتجقارئلإنتاجتدعاندون،المتبادلةالإبانةمنواشكالأ

فييعيد،سلبيأفارئأئعطيفيه"فجواتيقول(الطاغيوضوحهامن)بسببالقارئ

لاالذيالمسيطرالنصلنتابخ،سلبيتهلاشيءكلداخفهيمتلكألذيفالنصن.شينأ

فإنوبالفكيد،.الكلامحقاحدأيعطيإلاالنصندايخلوما.شيئألخارجهيدع

المتجانس،تكسيرعلىيعملالفهصنعأغسط!إ:"نجمةفيهوهاالقارئيعفمالذيالعليئم،الراوي

والإيضاحالشرحطريقعن،وكتابةقراعةروايةتن!ثئنيهاالموفوعةالنموصجملةالذيالشيءتعفمسبلويعفمه،إليهحاجة

ولكنه-،الكتابةوقوةالنصوصوتعدديةأيف!أعليهوزنتمردخالقهاثيئةإلىتملالفهصنعيتخلىكهذا،تصوروفي.ينقصه

التطرفحدودإلىبمشروعهيدفعهوفيمابقارئويكتفي،والمطيعالمتعفمالقارئعن

اخر.حينأأرادهماويخطئاحيانأيريدماإلىيصل-الأسذلة!.منالكثيريطرحولاالهادئةالقراءةئحسنفقط،مطيع

متسفم!روائيعلىيقعسلبيأنقدأالسابقالكلأئميبدوقد

خاتمة.تمامأالهجاءعنغريبالأمرولكن.الكلأمحققارنهيمنع

علىالتجريبيالروانبممشروعهإبراهيمالفهصنعبنىئدركروانيأ،بنانهواشكالوتحولاتهبالتاريخاكخوذالفه،فصنع

الحدود،واضحةمسافةغيرهوبينبينهتختغبه،خاصةمقولاتيويغلم،والكتابةالقراعةوتحولاتالاجتماعيةالتحولاتبينالعلاقة

واعادمقولاتهواختبرالمتميز.اسلوبهافيمتميزةفرديةمنتجةجديد،روانينحنإلىيحتاجالمعقمةالمقئعةالأقيةزمنان

هذ.كانت!اذا.متعددةرواياتفيجدذها،بلاختبارها،استبدادفإنالعنى،وبهذا.الكتابةوواضحالرسالةواضح

الاحتفاغلفإنخلأقيروائيبأفتيامذتهقدالمتميزةالمقولاثحقلاو"،التجريب"فضائلارضنيغادرلابقارنهالنخرالرواني

جاعتدىالاونقدها،المقولاتتجديذيتطلبانوتجديذهبالأفقمنالقريبة،المختزلةالجملةكانتفإذا".الخاطئة"الفضائل

فكريةرتابةجاعتاي...قضتروايبماعنصورةالقادمةالروايةئحة،الرلتلكفيواخلأقيفكرفيموقورعنتعبيرأ،الصمت

مختلفة.بأشكال،،التاريخ"بناءعلىيعملروانيأتوافقلاعنتعبيزشرففيوضوحهافيوالمويخلةالشفافةالكتابةفإن

وشرفيروت...بيروتقيالروائيإبراهيمنحنورروفيهوتضاعلالقرا*فيهتضاعلتجديدأزمنأيوافقمواز،موقف

فلنذلك،ومع.ذاتهعلىوانغلقإمكانياتهاستنفذوكتثه.صحيحةقراعةعلىالقادزالفاعلالعقل

علىقادزالفه.صنعإليهيركنالذي،التجريبيالمنهجبعضطرحمنتمنعلاا،الخاطئةالفضائل"أنعلى

المعطى،منينطلقلاالتجريبلأنوذلك.جديدةافاقيالتماسهل":والخارج*الداخلدلالةيمممنالأولوالسؤال.الأسئلة

.الاتهامقفصفيويضعهالمعطىمما!ئثقضبلىولاداخلهاإلىشيءكلتأخذشلطةتشجبروايةتستطيع

)دمثم!ق(فلسطينا!كتحتكر!ن،الفنيةوظيقتهاتحققانشيئألخارجهاتذغ
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